
اأصول التحليل اللغويّ

The Rules Of Linguistic Analysis

اأ. رضا هادي حسّون
Professor. Redha Hadi Hassun

قسم اللغة العربيةّ / كليّةّ التربية / الجامعة المستنصريّْة

rhhwjd@gmail.com





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 633 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. رضا هادي حسّون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاصة باللغة العربيّة

معنى )التحليل اللغويّ(: )تفكيك الروابط التي تربط عناصر المركَّب اللغويّ؛ لمعرفة اأثر كلّ 

لفّ المركَّبات اللغويّْة من عناصر صوتيةّ، يكون لها اأثر  عنصر منها في تركيبه، لفظًا ومعنًى(. وتتاأ

جزئيّ في التركيب الكليّّ للنصّ اللغويّ، لفظًا ومعنًى. وقد اشتملت الكتب المعجميةّ والكتب 

الصرفيةّ والكتب النحويّْة والكتب البلاغيةّ والكتب الإأدبيةّ والكتب التفسيريّْة واأشباهها - وكذلك 

الإأوهــام  - من  التامّة  السلامة  ولكنّ  اللغويّ(؛  )التحليل  اأمثلة  - على كثير من  الدراسيةّ  البحوث 

اإن كان من العلماء المتقدّمين. فلا بدّ -  والإأهواء - ليست مضمونة لإأحد من المؤلِّفين والباحثين، و

في التحليل اللغويّ - من الإعتماد على اأصول مهمّة؛ لتكون اأمثلة التحليل اأمثلة صحيحة خالصة 

التاأهيل، والتعديل، والتاأصيل،  اللغويّ:  التحليل  اأصــول  واأبــرز  الإأوهــام والإأهــواء.  نقيةّ من شوائب 

والتدليل، والتعطيل، والتعليل، والتفصيل.
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Abstract:

Meaning of )linguistic analysis(: )deconstructing the links that connect the elements 

of the linguistic complex; to know the effect of each element on its structure, in terms of 

pronunciation and meaning(. Linguistic complexes consist of phonetic elements, which 

have a partial effect on the overall structure of the linguistic text, in terms of pronuncia-

tion and meaning. Lexical books, morphological books, grammar books, rhetoric books, 

literary books, exegetical books, and academic research have included many examples of 

)linguistic analysis(; however, the statements of authors and researchers are not always 

correct, as there is right and there is wrong. In linguistic analysis, important rules must be 

relied upon; for the examples of analysis to be correct.
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مدخل

 ،) )حَلَّ المجرَّد:  الثلاثيّ  واأصله  )حَلَّلَ(،  بالتضعيف  المزيد  الثلاثيّ  الفعل  التحليل: مصدر 

يُقال: )حَلَّ العُقدةَ(، بمعنى: فَتَحَها، اأو فَكَّها، على وجه التقريب.

الشيء، فتح  واأصلها كلهّا عندي:  فــروع كثيرة ومسائل،  له  واللام:  »الحاء  فــارس:  ابــن   قــال 

لإ يشذّ عنه شيء. يُقال: حَلَلْتُ العُقدةَ اَحُلهُا حَلًا«)١(.

والفرق بين المجرَّد والمزيد اأنّ دلإلة المجرَّد دلإلة عامّة، واأنّ دلإلة المزيد دلإلة خاصّة، بمعنى 

اأنّ المزيد يدلّ على معنى )المبالغة( في )الحَلّ( تنصيصًا)٢(.

ومن هنا، استُعمِل مصطلح )التحليل( للدلإلة على تفكيك الروابط التي تربط عناصر الشيء 

المركَّب؛ لبيان اأثر كلّ عنصر منها في تركيبه)٣(.

و)التحليل اللغويّ( صورة من صور )التحليل(، وهو بمعنى: )تفكيك الروابط التي تربط عناصر 

المركَّب اللغويّ؛ لمعرفة اأثر كلّ عنصر منها في تركيبه، لفظًا ومعنًى(.

والمركَّب اللغويّ - المقصود بالتحليل - على درجات متفاوتة في )الكمّ الصوتيّ(؛ فمثلًا: السورة 

ضافيّ  القراآنيةّ مركَّب لغويّ، والجملة المفيدة مركَّب لغويّ، وشبه الجملة مركَّب لغويّ، والمركَّب الإإ

مركَّب لغويّ، والمركَّب العدديّ مركَّب لغويّ، والمركَّب الوصفيّ مركَّب لغويّ، والكلمة المفردة 

مركَّب لغويّ، والمادّة الإشتقاقيةّ مركَّب لغويّ، والصيغة الصرفيةّ مركَّب لغويّ؛ وهكذا سائر المركَّبات 

اللغويّْة، التي تتاألفّ من العناصر الصوتيةّ، ويكون لها اأثر جزئيّ في التركيب الكليّّ للنصّ اللغويّ، 

لفظًا ومعنًى.

كليّةّ، كتحليل سورة  وتفاوتت؛ فشملت صــورًا  اللغويّ(،  )التحليل  تعدّدت صور  هنا،  ومن 

لكنهّا  صغيرة،  جزئيةّ  صــورًا  وشملت  نثريّْة؛  مقامة  تحليل  اأو  شعريّْة،  قصيدة  تحليل  اأو  قراآنيةّ، 

مهمّة جدًا؛ لإأنهّا اأساسٌ لما فوقها من صور التحليل؛ كتحليل الكلمة المفردة، بتحديد المادّة 

عرابيّ للكلمة في الجملة. الإشتقاقيةّ، اأو تحديد الصيغة الصرفيةّ، اأو تحديد المحلّ الإإ

)١( مقاييس اللغة: ٢0/٢، وينظر: الصحاح: ١6٧٢/٤.

)٢( ينظر: العموم الصرفيّ: ٢0-٣٣.

)٣( ينظر: المعجم الوسيط: ١٩٤/١، معجم اللغة العربيّة المعاصرة: ١/٥٥0.
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والكتب  البلاغيةّ  والكتب  النحويّْة  والكتب  الصرفيةّ  والكتب  المعجميةّ  الكتب  اشتملت  وقد 

)التحليل  اأمثلة  - على كثير من  الدراسيةّ  البحوث  - وكذلك  واأشباهها  التفسيريّْة  والكتب  الإأدبيةّ 

اللغويّ(؛ ولكنّ السلامة التامّة - من الإأوهام والإأهواء - ليست مضمونة لإأحد من المؤلِّفين والباحثين، 

اإن كان من العلماء المتقدّمين.  و

فلا بدّ - في التحليل اللغويّ - من الإعتماد على اأصول مهمّة جدًا؛ لتكون اأمثلة التحليل اأمثلة 

صحيحة خالصة نقيةّ من شوائب الإأوهام والإأهواء.

الإأصل الإأوـل- التاأهيل:

يجب اأن يكون المحلِّل اللغويّ اأهلًا للتحليل اللغويّ، باأن يتصّف بصفتين مهمّتين:

١- الكفاية العلميةّ، باأن يكون علمُه كافيًا للتحليل اللغويّ، فيكون ضليعًا في علوم الإأصوات 

والإشتقاق والصرف والنحو والبلاغة والدلإلة، واأشباهها، مع اطلّاع كافٍ على المعارف المساعدة، 

والمعارف العامّة.

اأو كثيرًا، على  اإلى مخالفة الحقائق اللغويّْة، قليلًا  اإنّ الخلل - في هذه الصفة - يؤدّي قطعًا 

حسب درجات )النقص العلميّ(؛ وهو اأمر حاصل قطعًا، قديمًا وحديثًا.

يتبّع  العلميةّ، فلا  الخيانة  البعد عن  اللغويّ بعيدًا كلّ  المحلِّل  باأن يكون  العلميةّ،  ٢- الإأمانة 

اأهواءه، متاأثِّرًا بدين، اأو مذهب، اأو منهج، اأو رغبة نفسيةّ؛ بل يكون اأمينًا على الحقيقة العلميةّ، 

محبًا لها، ساعيًا في نشرها، حتىّ لو خالفت ما ورثه من اآبائه واأجداده.

)الإأمانة  اأن تصحبها  بل يجب  العلميةّ(،  )الإأهليةّ  لتحقيق  بكافية  العلميةّ(  )الكفاية  فليست 

العلميةّ(؛ وبخلافها يكون المحلِّل اللغويّ خاضعًا لإأهوائه خضوع المسحور لساحره!

العلميةّ(؛ حين حمل  )الخيانة  لإآثــار  كثيرة  اأمثلة  على  القديمة،  الكتب  بعض  اشتملت  وقد 

)الهوى( بعض المؤلِّفين على مخالفة )الدلإلة القراآنيةّ(؛ فاختلقوا تاأويلات فاسدة، ونسبوها اإلى 

له تعالى(، ولإ سيمّا في باب )التاأويلات الباطنيّة(. )مراد ال�

تَقْرَبُوا  اآمَنُوا لَإ  الَّذِينَ  اَيهَُا  شــارة في الإآيــات: ﴿يَا  اأمثلة ذلك قول الإآلوسيّ: »ومن باب الإإ ومن 

اأن  العلميّ، ونهي لهم  يمان  الإإ تَقُولوُنَ﴾)١( خطاب لإأهل  مَا  تَعْلَمُوا  حَتَّى  سُكَارىَ  وَاَنْْتُمْ  لَاةَ  الــصَّ

له سبحانه وتعالى، في حال كونهم سكارى  يُناجوا ربَّهم، اأو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع ال�

)١( النساء: ٤٣.
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والمقصود  مولإهم؛  بغير  يشتغلوا  ولإ  يصحوا،  حتىّ  الغفلة،  نوم  اأو  الدنيا،  ومحبّْة  الهوى  خمر 

اأسكرهم  اإنهّ خطاب لإأهل المحبّْة والعشق الذين  الــربّ. وقيل:  اإشغال القلب بسوى  النهي عن 

شراب ليلى ومُــدام ميّ، فبقوا حيارى مبهوتين، لإ يميزّون الحي من الليّ، ولإ يعرفون الإأوقــات، 

ولإ يقدرون على اأداء شرائط الصلوات؛ فكاأنهّم قيل لهم: يا اأيهّا العارفون بي وبصفاتي واأسمائي، 

اأنسي، وتسنيم قدمي، وزنجبيل قربي، ومُــدام عشقي،  السكارى من شراب محبتّي، وسلسبيل 

وعُقار مشاهدتي، اإذا كشفت لكم جمالي، واآنستكم في مقام ربوبيتي، فلا تكلفّوا نفوسكم اأداء 

اإذا سكنتم من سكركم،  الرسوم الظاهرة؛ لإأنكّم في جنان مشاهدتي، وليس في الجنان تقييد، و

وصرتم صاحين بنعت التمكين، فاأدّوا ما افترضته عليكم، وقوموا لله قانتين. وحاصله رفع التكليف 

يمان على هذا محمول  عن المجذوبين الغارقين في بحار المشاهدة، اإلى اأن يعقلوا ويصحوا. فالإإ

شارة«)١(. يمان العينيّ، والمعنى الإأوّل اأولى بالإإ على الإإ

اإرادةَ هذه المعاني السقيمة المختلَقة، فقد افتروا  له تعالى -  ال� اإلى  شــارة( -  اإن نَسَبَ )اأهلُ الإإ

له تعالى، فقد نقضوا ما تضمّنته عباراتهم من  اإن تملصّوا من نسبتها اإلى اإرادة ال� له تعالى؛ و على ال�

الصريحة؛ فمَن  العبارات  واأمثالها من  العلميّ، ونهي لهم،  يمان  الإإ باأنـّـه خطاب لإأهل  التصريح 

المخاطِب لهم، ومَن الناهي لهم، ومَن القائل: )يا اأيهّا العارفون بي وبصفاتي واأسمائي(؟!

اأخرى، فظيعة كلّ الفظاعة، تكفي حكايتها  اأمثلة  ليزيدوا  المؤلِّفين المعاصرين؛  وجاء بعض 

بطالها؛ قد خالف اأصحابُها الحقائق اللغويّْة كلّ المخالفة، واأعرضوا عن القرائن السياقيةّ المقاليةّ  لإإ

عراض، واعتمدوا فيها على اأسلوب التلفيق اأيمّا اعتماد. والمقاميةّ كلّ الإإ

والغاية - من تاأويلاتهم - هي صرف ذهن القارئ، عن دلإلإت )النصوص القراآنيةّ(؛ باختلاق 

تلفيقات مُضحِكة،  بها؛ وهي  اأنفسهم  يقتنعوا هم  اأن  اأثيمة، لإ يمكن  تاأويلات سقيمة عقيمة 

ولكنهّا  الــســرّ؛  في  منها  اأنفسهم  هم  يضحكوا  اأن  بعيدًا  وليس  الصبيان،  سُخفها  من  يضحك 

له تعالى! المكابَرة، التي تذهب بالقلب بعيدًا عن الحقّ؛ حتىّ تتجرّاأ على تحريف مراد ال�

اإدلبيّ(: »وعلى هذا يمكن  منير  قول )محمّد  المخزية  المضحِكة  التلفيقات  اأمثلة هذه  ومن 

اإلى كلّ علم  اإلى العلماء الذين يسبقون باأدمغتهم  اأيضًا  اأنّ كلمة )الطير( يمكن اأن تشُير  اعتبار 

اأنّ كلمة )الهدهد( هنا تعني طائر الهدهد الصغير ضعيف  اأخــطاأ الكثير بالإعتقاد  ومعرفة. ولقد 

النسر.  اأو  القانصة كالصقر  الطيور  فريسة ضعيفة في مخالب  بكلّ سهولة  يقع  والــذي  الطيران، 

)١( روح المعاني: ٥٩/٣-60.
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والصحيح اأنّ كلمة )الهدهد( هنا اإنمّا تشُير اإلى اإنسان عاقل كان اسمه اأو لقبه )الهدهد(، وكان 

اأو الخياّلة السريعي العدو، ولربمّا كان من كبار  من قوّاد جيش سليمان، التابعين لفرقة )الطير( 

ضُبّاط الإستطلاع اأيضًا«)١(.

وقوله اأيضًا: »اإنّ كلّ ما تشُير اإليه هذه الإآية الكريمة هو اأنّ سليمان - عليه السلام - قد قابل اأثناء 

مسيرته العسكريّْة اإلى سباإ اأناسًا من قبيلة كانت تعيش في واد النمل، ويُقال لهم: بنو نمل، وقد 

القويّْة؛ حتىّ يظنّ)٢(  العظيمة  خاطبهم زعيمهم مشيرًا عليهم بالإبتعاد عن طريق جنود سليمان 

هؤلإء الجنود اأنّ وقوف سكّان واد النمل في طريقهم يعني رغبتهم في مقاومتهم فيحطموهم، وهم 

لإ يعلمون اأنّ هؤلإء الناس لإ يريدون قتالًإ؛ ولذلك فقد اأشار عليهم قائدهم بالدخول اإلى بيوتهم، 

مبتعدين عن مسيرة جند سليمان، لإأنّ ابتعادهم يعني في عُرف قوانين الحرب في ذلك العصر 

اأنهّم لإ يريدون حربًا«)٣(.

اإنّ هذا المؤلِّف واحد من اأولئك الذين اعتمدوا على )الطريقة التحريفيةّ التلفيقيةّ(، في تحليل 

)النصوص القراآنيةّ(؛ لينفوا )المعاني الغيبيةّ(، التي تضمّنتها )النصوص القراآنيةّ(، ويختلقوا تاأويلات 

جديدة، تناسب )المنهج المادّيّ المعاصر(، مُعرضِين عن )الدلإلة القراآنيةّ الصريحة(!

والعجب كلّ العجب منه، حين يقول: »اإذن لإ يصحّ فهم القراآن وبيانه واأحكامه اإلّإ على اأساس 

اإذ لإ بدّ من  الإأخذ بالمعنى اللغويّ الصحيح لكلّ لفظة ومفردة، وفي سياقها الذي وردت فيه، 

له عزَّ وجلَّ اأن يُنزلِ به  فهم هذه المعاني والمفردات انطلاقًا من اأصول اللسان العربيّ، الذي شاء ال�

كلامه المبين، في قراآنه الكريم؛ ليكون كتابًا للعالمين. ولذلك فقد اأجمع علماء التفسير على اأنّ 

اللغة العربيةّ السليمة - باسُُسها وقواعدها - هي اإحدى اأهمّ مصادر تفسير اآيات القراآن الكريم، لفهم 

بيانها، والمعاني التي فيها، وهذا يعني اأنّ من لإ ياأخذ باأصول اللغة العربيةّ - في الفهم والبيان - لإ 

يمكنه باأيّ حال من الإأحوال اأن يفهم اآيات القراآن الكريم، ولإ اأن يشرحها اأو يفسّرها ويبينّ ما فيها 

من معانٍ وحقائق«)٤(.

ر المريضَ من )اأضرار التدخين(، لكنهّ - في  ومَثَلُه - في هذا القول - كمَثَلِ الطبيب، الذي يحذِّ

الوقت نفسه - يضع )لفِافة الدخان( بين شفتيه، ويستنشق الدخان السامّ!

)١( اأبناء اآدم من الجنّ: ١86.

)٢( لعلهّ يقصد: )حتىّ لإ يظنّ(، لكن سقطت اأداة النفي )لإ( سهوًا.

)٣( اأبناء اآدم من الجنّ: ١٩١.

)٤( اأبناء اآدم من الجنّ: 8٧.
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لطلبة   - الحديث  العصر  في   - مفتوحًا  زال  ما  اللغويّ(  )التحليل  بــاب  اأنّ  واضحًا  بــدا  وربمّا 

المدارس والمعاهد والجامعات، جزئيًا اأو كليًّا، على السبوّرة، وفي اأوراق الإختبارات، وفي البحوث 

والرسائل والإأطاريح.

ومن هنا، وجب )التاأهيل(، بمعنى: جعل المحلِّل اللغويّ اأهلًا للتحليل اللغويّ، بتقويمه علميًا 

وخُلُقيًا. ولإ يمكن تحقيق )التاأهيل( - في الواقع - اإلّإ بعد اإغلاق )باب التساهُل(، ذلك الباب 

للطلبة  زورًا  تمُنَح  التي   - الزائفةُ  الشهاداتُ  تلك  تنفع  ولــن  مصراعيه.  على  المفتوح  المشؤوم، 

الـمُخفِقين - في تزيين الواقع القبيح المقيت، الذي يحاول الـمُتساهِلون تزيينَه!

فاأيّ تحليل لغويّ، ذاك الذي يُخطِئ صاحبُه في تحديد مادّة الكلمة، اأو في تحديد صيغتها، 

اأو في تحديد اإعرابها، كما هو حال اأكثر طلبة الجامعات اليوم؟! 

َّهَُ(، كتب طالبٌ جامعيٌ عن )الْ( من كلمة  ومن اأمثلة ذلك في اإعراب قولنا: )الْمُهْتَدِي هَدَاهُ ال�

)الْمُهْتَدِي(: »حرف جرّ مرفوع وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة على اآخره«!

واأمثال هذه التلفيقات - في اأوراق الإختبار - اأكثر من اأن تحُصيَها المجلَّدات الكبار؛ بل اإنّ 

كثيرًا من اأمثال هذه التلفيقات قد جاءت في اأوراق اختبارات طلبة الدراسات العليا، وفي بحوثهم 

ورسائلهم واأطاريحهم؛ وما هي اإلّإ مدّة قصيرة، حتىّ تطُبَع هذه البحوث والرسائل والإأطاريح، في 

المطابع التجاريّْة؛ لتظهر بمظهر الكتب العلميةّ؛ ليستقي الطلبة اللاحقون من اأكدارها واأوحالها، 

وهم يحسبون اأنهّا من مصادر )التحليل الصحيح(!

فلا بدّ من التمييز بين صورتين من التحليل:

اأ- التحليل الإعتباريّ، الذي يكون المحلِّل اللغويّ فيه اأهلًا للتحليل اللغويّ، ولإ سيّما اإذا كان 

من كبار العلماء، قديمًا وحديثًا.

ب- التحليل الإختباريّ، الذي يكون المحلِّل اللغويّ فيه من )طلبة العلم(، فاإن وافق في تحليله 

معاملة  تحليلُه  يُعامَل  اأن  بذلك  استحقّ  فقد  والإأباطيل،  التلفيقات  من  وسلم  اللغويّْة،  الحقائق 

اإن اأخطاأ في تحليله، وجاء بالتلفيقات والإأباطيل، فيجب اأن يبقى تحليلُه  )التحليل الإعتباريّ(. و

في )المجال الإختباريّ(، لإ يخرج منه اأبدًا.

الإأصل الثاني- التعديل:

قبل البدء بالتحليل اللغويّ، يجب التمييز بين التعبير السليم والتعبير السقيم؛ لإأنّ لكلّ صنف 

بالطريقة  التحليل  يكون  السليم  التعبير  ففي  اللغويّ.  للتحليل  الصنفين طريقة خاصّة  من هذين 
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التحليليةّ الوصفيةّ، وفي التعبير السقيم يكون التحليل بالطريقة التحليليةّ النقديّْة.

القائل؛ فمثلًا قد يُخطئ  الغفلة عن مراد  اللغويّ في  المحلِّل  توُقع  التعبير  والغفلة عن سقامة 

المحلِّل  ثوبًا(؛ فيُخطئ  زيــدًا  )اَعْــطَــوا  اأن يقول:  ثوبًا(، وهو يقصد  زيــدًا  )اَعْــطُــوا  القائل، فيقول: 

اللغويّ في معرفة مراد القائل؛ فياأتي تحليلُه موافقًا للمنطوق، لكنهّ يكون مخالفًا للمقصود. والفرق 

كبير بين عبارة )اَعْطُوا( الدالةّ على الإأمر، وعبارة )اَعْطَوا( الدالةّ على الخبر الماضي.

مُوا  كَاةَ وَمَا تقَُدِّ لَاةَ وَاآتوُا الزَّ والفرق بينهما كالفرق بين عبارة )اآتوُا( في قوله تعالى: ﴿وَاَقِيمُوا الصَّ

َّهََ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾)١(. َّهَِ اإنَِّ ال� نْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ال� لِإَ

كَاةَ لَهُمْ  لَاةَ وَاآتَوُا الزَّ الحَِاتِ وَاَقَامُوا الصَّ وعبارة )اآتَوا( في قوله تعالى: ﴿اإنَِّ الَّذِينَ اآمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَإ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَإ هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾)٢(.

فعبارة )اآتوُا( تتاألفّ من فعل الإأمر )اآتِ(، و)واو الجماعة( المسنَدة اإلى فعل الإأمر. وعبارة )اآتَوا( 

تتاألفّ من الفعل الماضي )اآتَى(، و)واو الجماعة( المسنَدة اإلى الفعل الماضي.

ثمَُّ  النقديّْة،  التحليليةّ  بالطريقة  السقيم،  التعبير  تقويم  بمعنى:  )التعديل(،  وجب  هنا،  ومن 

تعديله اإلى الصورة السليمة؛ ليكون التحليل - بعد التعديل - بالطريقة التحليليةّ الوصفيّة.

وقد يحدث العكس، باأن يكون التعبير سليمًا؛ لكنّ المحلِّل اللغويّ يُخطئ حين يظنّ اأنّ التعبير 

سقيم؛ فيكون تحليله بالطريقة التحليليةّ النقديّْة، لإ بالطريقة التحليليةّ الوصفيةّ. والإأمثلة على ذلك 

كثيرة، ولإ سيمّا في كتب المتزمِّتين من النقّاد المحدَثين، ومن يقلدّهم، بلا علم)٣(.

الكرمليّ(، في استعمال كلمة  )اأنستاس ماري  )اأسعد خليل داغر( خطاّأ  اأنّ  اأمثلة ذلك  ومن 

)بَيَّاع(، في قوله: )بَيَّاع السماد(؛ وذكر اأنّ الصواب اأن يقول: )بَائعِ(.

وقد استنكر )د. مصطفى جواد( هذه التخطئة السقيمة، فقال: »اإنّ وجود الرجل خطر على 

لغتهم؟  العرب  يُفسِد على  اأن  اأيُريد  ترى، وغيرته عليها مشوبة بظلم وقسوة وجفاء،  فيما  العربيةّ 

ويمنع عليهم الإشتقاق منها، والسير في مذاهب اأصحابها، لماذا اشتقّوا صيغ المبالغة؟ لإأنهّم 

احتاجوا اإليها، فهم محتاجون، ونحن في اأنفسنا حاجات. فاأيّ اأعجميّ يحرّم علينا اأن نسلك تلك 

السبل الواضحة، واأن نسير بلغتنا مع الزمان، وتجدُد الحاجات، ومن ذا الذي يحقّ له اأن يمنعنا 

من صيغ المبالغة لإسم الفاعل؟... ونحن مع هذه المقدّمة للفظ )البَيَّاع( نزيد الناقد اهتداءً باأنهّ 

)١( البقرة: ١١0.

)٢( البقرة: ٢٧٧.

)٣( ينظر: اأصول النقد اللغويّ: ٤8٣-٤8٤.
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يَ به...«)١(. قد ورد، وسُـمِّ

ــال(. وهــذه الصيغة  الــحِــرفَ، وهــي على صيغة )فَــعَّ الــدالـّـة على  ــاع( من الكلمات  وكلمة )بَــيَّ

يُقال  ار،  ونَجَّ وصَبَّاغ،  وخَيَّاط،  اد،  حَــدَّ يُقال:  فكما  كثيرًا؛  الحِرفَ  على  الدلإلة  في  مُستعمَلة 

اأيضًا: )بَيَّاع(. وقد استُعمِلت كلمة )بَيَّاع(، للدلإلة على مَن كانت حرفتُه )البَيْع(، في نصوص 

حديثيةّ ولغويّْة واأدبيةّ وتاريخيةّ كثيرة، منها:

فُ، والفَقِيرُ الـمُخْتَالُ، والشيخُ  : البَيَّاعُ الحَلاَّ له عزَّ وجلَّ * الحديث المرفوع: »اأربعةٌ يُبغِضُهُم ال�

مامُ الجائرُِ«)٢(. الزاني، والإإ

* جاء في كتاب )العين(: »والحِنَاطَة: حِرْفة الحَنَّاط، وهو بَيَّاعُ البُرّ«)٣(.

د، ويكون عند بَيَّاع  * جاء في كتاب )العين( اأيضًا: »والـمِخْزقَ: عُوَيدٌ في طَرَفه مِسمار مُحدَّ

البُسرِ بالنَّوى...«)٤(.

* جاء في كتاب )العين( اأيضًا: »واللقَُطَة: الرجلُ اللقّاطة، وبَيَّاع اللقُاطات يَلتَقِطُها«)٥(.

* جاء في كتاب )العين( اأيضًا: »الكِرْبَاسَة: ثوب، وهي فارسيةّ، والكِرْبَاس: فارسيّ، يُنسَب 

اإليه بَيَّاعُه، فيُقال: كَرَابيِسِيّ«)6(.

* جاء في كتاب )العين( اأيضًا: »ولولإ اعتلال الهمزة، ما حسُن حذفهُا، األإ ترى اأنهّم لإ يقولون 

اس«)٧(. مْسِم: سَـمَّ لبَيَّاع السِّ

* قال سيبويه: »وممّا تمُال األفُه قولهم: كَيَّال، وبَيَّاع«)8(.

* قال الجاحظ: »وبلغَ من نَفْجِه مع ذلك ما اأخبرني به اإبراهيم بن هانئ، قال: كنتُ عنده 

يومًا، اإذ مرَّ به بعضُ الباعة، فصاح: الخوخَ، الخوخَ. فقلتُ: وقد جاء الخوخ بعدُ؟ قال: نعم، 

قد جاء، وقد اأكثرنا منه. فدعاني الغيظُ عليه اإلى اأن دعوتُ البَيَّاعَ، واأقبلتُ على ابن الخارَكيّ، 

فقلتُ: ويحك! نحن لم نسمع به بعدُ، واأنت قد اأكثرتَ منه! وقد تعلمُ اأنّ اأصحابَنا اأترفُ منك! 

)١( قل ولإ تقل: ١/١86.

)٢( سنن النسائيّ: 86/٥، رقم: )٢٥٧6(.

)٣( العين: ١٧١/٣.

)٤( العين: ١٤٩/٤.

)٥( العين: ٥/١00.

)6( العين: ٤٢٧/٥.

)٧( العين: 8/٣٥٥.

)8( الكتاب: ١٢١/٤.
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ثمَُّ اأقبلتُ على البَيَّاع، فقلتُ: كيف تبيعُ الخوخَ؟...«)١(.

ار: بَيَّاع الخَمْر«)٢(. * قال ابن دُرَيد: »والخَمَّ

قِيق، عربيّ صحيح...«)٣(. اس: بَيَّاع الرَّ * قال ابن دُرَيد اأيضًا: »والنَّخَّ

رَّاف: بَيَّاع الدراهم، وهو الصيرفيّ اأيضًا«)٤(. * قال ابن دُرَيد اأيضًا: »والصَّ

ام: الذي يُكثِر اإطعامَ الناس الشحمَ، وكذلك بَيَّاع الشحمِ...«)٥(. حَّ * قال الإأزهريّ: »والشَّ

ال: بَيَّاع الحَمام، واللاعِب به«)6(. * قال الصاحب بن عبّاد: »والجَدَّ

* قال ابن سيده: »ورجَُلٌ بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاعٌ: كثيرُه، وبَيِّــعٌ كبَيُوع«)٧(.

اءُ: بَيَّاعُ الكَمْاةَِ وجَانيِها للبيع«)8(. * قال ابن سيده اأيضًا: »والكَمَّ

تَـمْرٍ،  بَيَّاعُ  منه،  مُكثِرٌ  تَـمْر،  ذو  اأي:  تَـمْريٌِ،  ارٌ،  تَـمَّ مُتْمِرٌ،  تَامِرٌ،  »وفلانٌ  الزمخشريّ:  قال   *

مُـحِبٌ له«)٩(.

ومن هنا، ندُركِ اأنّ استعمال كلمة )بَيَّاع( استعمال عربيّ صحيح، لإ اإشكال فيه، واأنّ الناقد 

المخطِّئ - لهذا الإستعمال - مُخطِئ، بلا ريب؛ فقد حكم قبل اأن يستقري!

والتعديل - في هذه الحالة - لإ يكون للتعبير السليم، بل يكون للنقد اللغويّ السقيم، الذي غفل 

الناقد اللغويّ فيه عن سلامة التعبير؛ لإأنّ استقراءه كان ناقصًا.

ومن قبيل )التخطئة السقيمة( ما نجده عند الطاعنين في )القراآن(، ممّن زعموا وجود )اأخطاء 

لغويّْة(، في بعض الإآيات القراآنيةّ، غافلين اأو متغافلين، عن عدّة حقائق، اأبرزها:

١- )النصوص القراآنيةّ( هي اأصحّ النصوص اللغويّْة التي تسُتنبَط منها قواعد اللغة العربيةّ؛ فاإذا 

وُجِدَت قاعدة لغويّْة تخالف بعض النصوص القراآنيةّ، فالخطاأ في القاعدة اللغويّْة، التي وضعها 

البشر، وليس الخطاأ في )النصوص القراآنيةّ(، المنزَّلة من لدن حكيم خبير.

)١( البخلاء: ١00.

)٢( جمهرة اللغة: ٥٩٢/١.

)٣( جمهرة اللغة: ١/600.

)٤( جمهرة اللغة: ٧٤١/٢.

)٥( تهذيب اللغة: ١٩٧/٤.

)6( المحيط في اللغة: ٤٣/٧.

)٧( المحكم: ٢6٢/٢.

)8( المحكم: ٧/٩8.

)٩( اأساس البلاغة: ٩٧/١.
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نسانيةّ(، الشعريّْة والنثريّْة؛ فعند  ٢- لإ يمكن التسوية اأبدًا بين )النصوص القراآنيةّ( و)النصوص الإإ

اللغويّْة؛ ولإ يمكن  القواعد  الوحيد لإستنباط  القراآنيةّ( هي المصدر  الإختلاف تكون )النصوص 

نسانيةّ، المملوءة بالتصحيف والتحريف والإنتحال والتزييف، ولإ سيّما  اأبدًا تقديم النصوص الإإ

النصوص الشعريّْة المقيَّدة بقيد الوزن وقيد القافية، والإأبيات التي لإ يُعرفَ قائلها.

اأو  بعضها،  معرفة  قاصرًا عن  القارئ  يكون  وقد  منوَّعة،  القراآنيةّ( كثيرة  )النصوص  اأساليب   -٣

رًا في تعلمُها؛ فيكون الخطاأ في قصور القارئ، اأو في تقصيره، لإ في )الإأساليب القراآنيّة(. مقصِّ

والعجب كلّ العجب، ممّن يتصدّى لتخطئة )النصوص القراآنيةّ(، وهو - في الواقع - عاجز عن 

تلاوة سورة قراآنيةّ واحدة، بكيفيةّ صحيحة، سليمة من الإأخطاء؛ ثمَُّ يزعم اأنّ الصحابة والتابعين 

واللغوييّن لم يتنبّهوا على تلك المواضع التي يزعم اأنهّا اأخطاء! 

الإأصل الثالث- التاأصيل:

قبل البدء بتحديد معنى النصّ، يجب تحديد حقائق عناصره اللفظيةّ؛ لإأنّ المعنى لإ يُعرفَ 

اإلّإ بعد معرفة اللفظ؛ ولإأنّ الإألفاظ العربيةّ قد تتقارب في نصوص كثيرة، وقد تتطابق في بعض 

النصوص؛ فيقع المحلِّل اللغويّ في الوهم، اإن تعجّل في تحديد معنى النصّ؛ ولذلك وجب التاأنيّ 

في ذلك؛ ليكون الإأساس الإأوّل للتحليل اللغويّ سليمًا.

فمن اأمثلة التقارب قولنا: )مَا مِنْ مُسْتَْبْقٍ(، وقولنا: )مَا مِنْ مُسْتَبِقٍ(. فالنظرة العجلى لإ تكاد 

تميزّ بين هاتين الكلمتين: )مُسْتَْبْقٍ(، و)مُسْتَبِقٍ(.

لكنّ النظرة المتاأنيّة كفيلة بالتمييز بينهما؛ فضبط الباء بالسكون يُرشد اإلى اأنّ كلمة )مُسْتَْبْقٍ( 

حُذِفت  الياء  لكنّ  )مُسْتَفْعِل(،  وعلى صيغة  مــادّة )ب ق ي(،  من  فهي  )مُسْتَْبْقِي(،  اأصلها: 

وليست  اآخرها كسرة صرفيةّ،  القاف في  )مُسْتَفْعٍ(. وكسرة  الكلمة:  التنوين، فصار وزن  بسبب 

عرابيةّ. كسرة الجرّ الإإ

اأمّا كلمة )مُسْتَبِقٍ(، فاإنّ ضبط الباء بالكسر يُرشد اإلى اأنهّا من مادّة )س ب ق(، وعلى صيغة 

عرابيةّ، وليست كسرة صرفيّة. )مُفْتَعِل(. وكسرة القاف في اآخرها كسرة الجرّ الإإ

ومن اأمثلة التطابق قولنا مثلًا: )النساءُ يَدْعُونَ(، وقولنا: )الرجالُ يَدْعُونَ(؛ فعبارة )يَدْعُونَ( في 

وفي  )يَكْتُْبْنَ(.  مثل:  فهي  النسوة(،  و)نــون  )يَــدْعُــو(،  المضارع  الفعل  مركَّبة من  الإأولــى  الجملة 

الجملة الثانية مركَّبة من الفعل المضارع )يَدْعُو(، و)واو الجماعة(؛ و)النون( هنا علامة رفع الفعل 

المضارع؛ لإأنهّ من الإأفعال الخمسة، والإأصل: )يَدْعُوُونَ(، مثل: )يَكْتُْبُونَ(.
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( في الجملة الإأولــى فعل  اَيهَُا الرجلُ(. فكلمة )مَــلَّ وكذلك قولنا: )مَــلَّ الرجلُ(، وقولنا: )مَــلَّ 

ماضٍ؛ لكنهّا في الجملة الثانية فعل اأمر؛ بدلإلة النداء. واأصله المفكوك: )امْلَلْ(.

لفّ  ومن هنا، تجب )مراعاة التاأصيل(، بمعنى: بيان حقائق اأصول العناصر اللفظيةّ، التي يتاأ

منها النصّ اللغويّ، قبل تحديد المعاني الجزئيةّ لتلك العناصر اللفظيّة.

ووسيلة )التجريد( من اأبرز الوسائل التحليليةّ التاأصيليةّ، وهي بمعنى تجريد الكلمات بعضها 

من بعض، عند التحليل، لتحديد الإأصول اللفظيةّ للكلمات قبل الإتصّال؛ لإأنّ بعض الكلمات 

تتغيرّ جزئيًا عند الإتصّال؛ فربمّا خفي الإأصل على كثيرين؛ فياأتي المحلِّل اللغويّ لتوضيح الإأصل 

بوسيلة التجريد، وتوضيح تاأثير كيفيّات الإتصّال في الكلمات المتصّلة، وتوضيح الفروق اللغويّْة 

بين حالتي الإتصّال والإنفصال.

ومن اأمثلة ذلك عبارة )فَقَسَتْ( في قوله تعالى: ﴿وَلَإ يَكُونوُا كَالَّذِينَ اُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ 

عَلَيْهِمُ الْإمََدُ فَقَسَتْ قلُُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾)١(.

فقد يغفل المبتدِئ عن كون الفاء عاطفة في عبارة )فَقَسَتْ(، فيظنهّا جزءًا من كلمة، فلا يميزّ 

اأنّ عبارة  ليبيّن  اإلى وسيلة )التجريد(  اللغويّ  المحلِّل  الفعل )قَسَا(، والفعل )فَقَسَ(. فيعمد  بين 

)فَقَسَتْ( تتاألفّ من ثلاثة عناصر لفظيةّ:

اأ- الفاء العاطفة، وهي كلمة مستقلةّ نحوياً، وليست جزءًا من كلمة.

ب- الفعل الماضي )قَسَا(، وقد حُذِفَت الإألف من اآخره منعًا لإلتقاء الساكنين.

ج- تاء التاأنيث الساكنة.

فعبارة )فَقَسَتْ( - في هذا النصّ - متعلقّة بمعنى )القَسْوَة(، لإ بمعنى )الفَقْس(؛ ولذلك يُعنى 

)اأهل التجويد( بنبر حرف القاف؛ لرفع الإلتباس من ذهن السامع المبتدِئ. 

عرابيةّ، اأي: اإرجاع المعمولإت اإلى  ومن صور )التجريد(: تجريد المعمولإت من العوامل الإإ

ا رجََعُوا اإلَِى  عرابيةّ فيها، كما في كلمة )نَكْتَلْ( من قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ اأصولها قبل تاأثير العوامل الإإ

اإنَِّا لَهُ لَحَافظُِونَ﴾)٢(. اَبيِهِمْ قَالوُا يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَارَسِْلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَ

)اَرسِْـــلْ(،  الطلب  لوقوعه في جــواب  - فعل مضارع مجزوم،  النصّ  - في هذا  )نَكْتَلْ(  فكلمة 

والإأصل قبل الجزم: )نَكْتَالُ( بالرفع؛ وعند الجزم تسُكَّن اللام، فيكون: )نَكْتَالْ( فيلتقي ساكنان؛ 

لذلك تحذف الإألف منعًا لإلتقاء الساكنين.

)١( الحديد: ١6.

)٢( يوسف: 6٣.
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اأنّ كلمة )نَكْتَلْ( ليست اسم علم، لإأخي يوسف، كما توهّم بعض  وبهذا يتضّح للمبتدِئين 

العامّة؛ وليست فعلًا مجرَّدًا على صيغة )نَفْعَلْ(، كما نسُِب اإلى ابن السكّيت؛ بل اإنّ هذه الكلمة 

على وزن )نَفْتَلْ(، واأصلها - قبل حذف حرف العلةّ - على صيغة )نَفْتَعِل(، وهي من مادة )ك ي 

ل(، وليست من مادّة )ك ت ل()١(.

ومن هنا، وجب )التاأصيل(، بمعنى: بيان اأصول العناصر اللغويّْة، لفظًا ومعنًى.

الإأصل الرابع - التدليل:

اأن يقدّم المحلِّل اللغويّ الإأدلـّـة القطعيةّ،  اإلّإ بعد  لإ يمكن الحكم بسلامة التحليل اللغويّ، 

الدالةّ على سلامة تحليله؛ فلو قال من شاء ما شاء، بلا دليل، لإلتبس الحقّ بالباطل. 

ومن هنا، وجب )التدليل(، قبل التحليل، بمعنى: تقديم الإأدلةّ التحليليةّ القطعيةّ، وهي القرائن 

السياقيةّ؛ لإأنّ كثيرًا من العناصر اللغويّْة تكون احتماليةّ، اإذا اُهمِلت القرائن السياقيةّ. ولذلك تكون 

المثلى لقطع الإحتمالإت،  الوسيلة  الكبرى، وهي  القطعيةّ  التحليليةّ  الإأدلةّ  السياقيةّ هي  القرائن 

وتحديد المقصود. 

فالفعل المضارع )تَذْهَبُ( مثلًا - اإذا اُهمِلت القرائن السياقيةّ - يحتمل اأن يُراد به المخاطب 

المذكَّر، ويحتمل اأن يُراد به الغائبة المؤنَّثة، ولإ يتضّح المراد اإلّإ بوضع هذا الفعل في نصّ لغويّ، 

كقولنا مثلًا: )اَنْتَ تَذْهَبُ(، و)هِيَ تَذْهَبُ(؛ فيكون الضميران )اَنْتَ( و)هِيَ( قرينتين سياقيتّين، 

قصاء الإحتمالإت، وتحديد مراد المتكلِّم. يستعين بهما المحلِّل اللغويّ؛ لإإ

وعبارة )قَاتلَِا( - اإذا اُهمِلت القرائن - تحتمل اأكثر من حقيقة لغويّْة، لفظًا ومعنًى، ولإ يتضّح 

المراد اإلّإ بوضع هذه العبارة في نصّ لغويّ؛ لتكون القرائن المصاحبة دليلًا على الحقيقة اللغويّْة 

المقصودة، كقولنا مثلًا: )قَاتلَِا زيدٍ هُنا(، و)قَاتلَِا زيدًا هُنا(.

فعبارة )قَاتلَِا( - في الجملة الإأولى - اسم معرب بصيغة المثنىّ، واأصله: )قَاتلَِانِ(؛ وقد حُذِفت 

ضافة؛ لإأنّ كلمة )قَاتلَِا( مضافة اإلى كلمة )زيدٍ(، بدلإلة اأنّ كلمة )زيدٍ(  نون المثنىّ بسبب الإإ

مجرورة؛ ولذلك تعُربَ كلمة )قَــاتلَِا( في هذه الجملة: مبتداأً مرفوعًا، وعلامة رفعه الإألف؛ لإأنهّ 

مثنىّ، وهو مضاف؛ وتعُربَ كلمة )زيدٍ( مضافًا اإليه مجرورًا؛ فالمراد اإذن من هذا القول: )القَاتلَِانِ 

اللَّذانِ قَتَلَا زيدًا موجودان هنا(.

)١( ينظر: طبقات النحوييّن: 8٩.
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اأمّا عبارة )قَــاتلَِا( - في الجملة الثانية - فاإنهّا عبارة عن فعل الإأمر )قَاتلِ(، المسنَد اإلى )األف 

الإثنين(؛ بدلإلة اأنّ كلمة )زيدًا( جاءت منصوبة؛ لإأنهّا مفعول به لفعل الإأمر؛ فالمراد اإذن من هذا 

القول: )حَاوِلَإ اأن تَقْتُلَا زيدًا هنا(.

عرابيةّ اإحدى القرائن السياقيةّ القطعيةّ، التي يمكن اأن تعُين المحلِّل  ومن هنا، تكون العلامة الإإ

الجرّ(  )علامــة  اأنّ  بمعنى  ومعنًى؛  لفظًا  المقصودة،  اللغويّْة  الحقيقة  عن  الكشف  على  اللغويّ 

و)علامة النصب( - في كلمتي )زيدٍ( و)زيدًا( - كانتا دليلين من اأدلةّ الحقيقة اللغويّْة.

التي   - النصّ، كما في تغيير كلمة )زيد(  اإقصائها من  وتتضّح فائدة )القرينة السياقيةّ(، عند 

ر عليها العلامات الثلاث؛ وذلك  اإلى كلمة )موسى(، التي تقُدَّ تظهر عليها العلامات الثلاث - 

اإلّإ بزيادة قرينة سياقيةّ اأخــرى؛ كاأن يُقال  كاأن يُقال مثلًا: )قَــاتلَِا موسى هُنا(؛ فلا يتضّح المراد 

مثلًا: )قَاتلَِا موسى هُنا يَختَبِئانِ(، و)قَاتلَِا موسى هُنا كما قَاتَلْتُمَا اأخاهُ(.

الثانية  يَختَبِئانِ هنا(، وفي الجملة  قَــتَلَا موسى  اللَّذانِ  )الــقَــاتلِانِ  ففي الجملة الإأولــى بمعنى: 

بمعنى: )حَاوِلَإ اأن تَقْتُلَا موسى هنا، كما حاولتُما قَتْلَ اأخيهِ(.

وعبارة )تَعَاوَنوُا( - مثلًا - تحتمل اأكثر من حقيقة لغويّْة، وهي خارجة عن السياق؛ لكنّ القرائن 

السياقيةّ كفيلة بتحديد المقصود منها قطعًا. 

قال تعالى: ﴿وَلَإ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَاآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنوُا عَلَى 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾)١(. الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَإ تَعَاوَنوُا عَلَى الْإإِ

فجاءت العبارة الإأولى )وَتَعَاوَنوُا( بصيغة فعل الإأمر، المسنَد اإلى )واو الجماعة(. وجاءت العبارة 

الثانية )وَلَإ تَعَاوَنوُا( بصيغة الفعل المضارع، المسنَد اإلى )واو الجماعة(، وهو مجزوم باأداة الجزم 

)لإ الناهية(، والإأصل: )وَلَإ تَْتَعَاوَنوُا(، لكن حُذِفت اإحدى التاءين.

و)القرائن السياقيةّ( على قسمين: 

١- القرائن المقاليةّ، وتشمل العناصر اللغويّْة المنطوقة، والعناصر اللغويّْة المكتوبة؛ فلا بدّ من 

تحكيم المنطوق، وتحكيم المكتوب، ما اأمكن ذلك. واأبرزها: حروف المعاني، واأشباه الحروف، 

عرابيةّ، والرتبة النحويّْة، والهياأة  عرابيةّ، والعلاقة الإإ والمادّة الإشتقاقيةّ، والصيغة الصرفيةّ، والعلامة الإإ

ملائيةّ، والكيفيةّ التركيبيةّ، والقيمة المعنويّْة. الصوتيةّ، والهياأة الإإ

)١( المائدة: ٢.
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٢- القرائن المقاميةّ، وتشمل العناصر المصاحبة للنصّ، واأبرزها: القائل، المخاطَب، الغرض، 

الحال، الحدث، المكان، الزمان، العلاقات، المعارف، المعقول.

وهذه بعض الإأمثلة الدالةّ على وجوب تحكيم )القرائن السياقيةّ(:

١- قولنا: )ماتَ زيدٌ واأبوه في المستشفى(

يمكن اأن تنُطَق هذه الجملة بكيفيتّين نطقيتّين:

اأ- اأن نسكت على كلمة )زيد( قليلًا، قبل اأن نستاأنف النطق؛ ليكون المراد اأنّ زيدًا وحده هو 

الذي مات. اأمّا اأبو زيد، فقد كان حيًا في المستشفى، حين مات ابنه زيد؛ فتكون )الواو( - في 

عبارة )واأبوه( - حاليةّ، وتعُربَ كلمة )اأبو( مبتداأ.

ب- اأن نستمرّ بلا سكت؛ ليكون المراد اأنّ زيدًا واأباه ماتا معًا، في المستشفى؛ فتكون )الواو( 

- في عبارة )واأبوه( - عاطفة، وتعُربَ كلمة )اأبو( اسمًا معطوفًا.

٢- قولنا: )مُوسَى عَادَ الفَتَى(، وقولنا: )مُوسَى عَادَى الفَتَى(

مراعاة  الناطق  اأهمل  اإذا  واحــدة،  نطقيةّ  بكيفيةّ  المختلفتان  الجملتان  هاتان  تنُطَق  اأن  يمكن 

النبر والتنغيم، في المواضع المناسبة؛ وذلك لإأنّ الفرق في البنية اللفظيةّ بين كلمة )عَادَ( وكلمة 

)عَادَى( لإ يتضّح للسامع؛ بسبب حذف الإألف الإأخيرة، من كلمة )عَادَى( نطقًا؛ وذلك منعًا 

لإلتقاء الساكنين.

ملائيةّ هنا اأقوى قرينة تكشف عن الحقيقة اللغويّْة لكلمة )عَادَى(؛ فهي من  فتكون القرينة الإإ

المعاداة، لإ من العودة؛ ولذلك يكون اإعراب الجملتين على هذا النحو:

- )مُوسَى عَادَ الفَتَى(: )مُوسَى(: منادى، والإأداة محذوفة، و)عَادَ(: فعل، و)الفَتَى(: فاعل.

تقديره  والفاعل ضمير مستتر،  و)عَــادَى(: فعل،  مبتداأ،  )مُوسَى(:  الفَتَى(:  عَــادَى  )مُوسَى   -

)هو( يعود على )مُوسَى(، و)الفَتَى(: مفعول به، والجملة الفعليةّ في محلّ رفع خبر.

والناطق الواعي يمكن اأن يستعين بالنبر وبالتنغيم؛ لبيان المراد للسامع؛ فالتنغيم في جملة النداء 

يخالف التنغيم في جملة الإبتداء؛ وكذلك يمكن اأن ينبر الناطق الواعي، وهو ينطق عبارة )عَادَى 

الفَتَى( بالضغط عند نطق الدال المفتوحة، من كلمة )عَادَى(، ولإم التعريف من كلمة )الفَتَى(؛ 

ةَ األفًا محذوفة نطقًا من اآخر الفعل )عَادَى(. ليدلّ السامع على اأنّ ثَـمَّ

٣- قولنا: )اَنَا اَحْمَدُ الوَرعُِ(، وقولنا: )اَنَا اَحْمَدُ الوَرعَِ(

التقارب بين هاتين الجملتين - في الظاهر - قويّ جدًا، والفرق بينهما في ضمّ العين من كلمة 

الثانية؛ ولذلك كانت  الجملة  ــوَرعَِ( في  )الـ العين من كلمة  الإأولــى، وفتح  الجملة  ــوَرعُِ( في  )الـ
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عرابيّة اأقوى قرينة تكشف عن الحقيقة اللغويّْة لكلّ جملة منهما. العلامة الإإ

فدلتّ الضمّة - من كلمة )الوَرعُِ( في الجملة الإأولى - على اأنّ كلمة )اَحْمَدُ( فيها اسم علم، 

واأنّ كلمة )الوَرعُِ( فيها نعت لإسم العلم.

ودلتّ الفتحة - من كلمة )الوَرعَِ( في الجملة الثانية - على اأنّ كلمة )اَحْمَدُ( فيها فعل مضارع، 

والفاعل ضمير مستتر تقديره )اأنا(، واأنّ كلمة )الوَرعَِ( فيها مفعول به.

٤- قولنا: )يُوسُفُ اَكْرَمَ زيدًا(، وقولنا: )يُوسُفُ اَكْرمِْ زيدًا(

اأنّ كلمة )يُوسُفُ( مبتداأ. وفي  ــرَمَ( على  في الجملة الإأولــى، دلتّ صيغة الفعل الماضي )اَكْ

الجملة الثانية، دلتّ صيغة فعل الإأمر )اَكْــرمِْ( على اأنّ كلمة )يُوسُفُ( منادى. فالصيغة الصرفيةّ 

قرينة سياقيّة مهمّة، لإ يصحّ اإغفالها، ولإ اإهمالها لإأنهّا دليل من اأدلةّ المحللّ اللغويّ. 

٥- قولهم: )الظُهُورُ يَقْصِمُ الظُهُورَ(

جَلَسَ  يُقال:  ظُهُورًا، كما  ظَهَرَ  يُقال:  المصدر،  الإأولــى على صيغة  )الظُهُورُ(  جاءت كلمة 

جُلُوسًا، ورَكَعَ رُكُوعًا، وسَجَدَ سُجُودًا، ونَهَضَ نهُُوضًا.

وجاءت كلمة )الظُهُورَ( الثانية على صيغة جمع التكسير، يُقال: ظَهْرٌ وظُهُورٌ، كما يُقال: اَمْرٌ 

واُمُورٌ، وذَنْبٌ وذُنوُبٌ، وصَدْرٌ وصُدُورٌ، وقَلْبٌ وقلُُوبٌ.

الثانية هي  فالظهور  )يَــقْــصِــمُ(؛  للفعل  به  المفعول  موقع  في  الثانية  )الــظُــهُــورَ(  وجــاءت كلمة 

المقصومة، ومادّة )ق ص م( تناسب كسر الظهر)١(؛ وفاعل الفعل )يَقْصِمُ( ضمير مستتر يعود على 

نسان - بمعنى اشتهاره - يؤدّي اإلى  كلمة )الظُهُورُ( الإأولى؛ وبذلك يتضّح مراد القائل؛ فظهور الإإ

كسر ظهره، بالمعنى المجازيّ.

الإأصل الخامس- التعطيل:

بها،  ويستمسك  زائفة،  اأدلّــة  على  فيعتمد  المواضع،  بعض  في  اللغويّ،  المحلِّل  يُخطِئ  قد 

وهي - في حقيقة الإأمر - صوارفِ، تصرف المحلِّل اللغويّ عن الإنتفاع بالقرائن الصحيحة، التي 

تكشف عن الحقيقة اللغويّْة، لفظًا ومعنًى؛ فينصرف المحلِّل اللغويّ عن )التحليل الصحيح(، 

من حيث لإ يقصد، ولإ يشعر، اأو قد يفعل ذلك عمدًا، اإذا كان من اأهل الإأهواء.

)١( ينظر: العين: ٧0/٥، مقاييس اللغة: ٩٣/٥.
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ومن الإأمثلة - الدالةّ على خطر الوقوع في )فخّ الصوارفِ( - ما ذهب اإليه الطبريّ في تفسير قوله 

تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا لَوْلَإ اَنْ رَاَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَِ لنَِصْرفَِ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ اإنَِّهُ  تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّ

مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾)١(.

فقد اعتمد الطبريّ - في تفسيره لهذه الإآية - على اإسرائيليّات سقيمة عقيمة اأثيمة؛ فنسب اإلى 

يوسف - عليه السلام - )مُقارَبة الفاحشة(، بعبارة نابية بذيئة قبيحة، غافلًا عن القرائن الكثيرة الدالةّ 

دلإلة قطعيةّ على براءة يوسف - عليه السلام - من هذه التهمة!

وزاد الطبريّ الإأمر فظاعةً، فوق فظاعته؛ فشنَّع على العلماء الذين استدلوّا بالقرائن القطعيةّ على 

براءة يوسف - عليه السلام - من هذه التهمة، واتهّمهم بمخالفة الذين يُؤخَذ عنهم العلم)٢(؛ وفي 

هذا غفلة ما بعدها غفلة!

فهذه المروياّت - التي استدلّ بها هو ومن وافقه - ما هي اإلّإ اإسرائيليّات ساقطة باطلة مكذوبة، 

مةً على قول  حت نسبتُها اإلى بعضهم، فليست اأقوال البشر مقدَّ اإن صُحِّ ولإ تصحّ عن اأهل العلم. و

له تعالى. وقد نبَّه على ذلك علماء كبار)٣(. ال�

اإنّ مَثَلَ الإعتماد على )الصوارفِ السقيمة(، كمَثَلِ دسّ )السُمّ الناقع( في الماء العذب؛ فلا 

بالماء. وكذلك  ينتفع  اأن  قبل  الشارب،  السُمّ سيقضي على  بالسُمّ؛ لإأنّ  قيمة لإأيّ ماء مشوب 

تقضي هذه )الصوارفِ السقيمة( على التحليل اللغويّ، قبل الإنتفاع بالحقائق اللغويّْة.

ومن هنا، وجب )التعطيل(، بمعنى: تعطيل )الصوارفِ السقيمة(، اأي: ترك الإعتماد عليها، 

لإأنهّا  منها)٤(؛  يُستقَى  ولإ  ــوردَ،  تُ لإ  التي  المعطَّلة،  كالبئر  مهملةً  فتكون  اإليها؛  الإلتفات  وعــدم 

تصرف المحلِّل اللغويّ عن )التحليل الصحيح(، وعن الإنتفاع بالقرائن السياقيّة.

ويكون )تعطيل الصوارفِ( بالإعتماد على )تفعيل القرائن(، بمعنى اأنّ نظر المحلِّل اللغويّ اإلى 

اإلى  )تضافرُ القرائن( كفيل بصرف نظره عن )الصوارفِ السقيمة(؛ لإأنّ المحلِّل اللغويّ يحتاج 

التدليل على صحّة التحليل، فلا بدّ له من البحث عن الإأدلةّ التي تثُبِت صحّة تحليله.

فاإذا وجد اأنّ )القرائن الصحيحة( متضافرة للدلإلة على الحقائق اللغويّْة؛ فاإنهّ سيستغني بهذه 

)القرائن الصحيحة(، عن )الصوارفِ السقيمة(، التي تنحرف به عن الحقائق اللغويّْة.

)١( يوسف: ٢٤.

)٢( ينظر: جامع البيان: ١00-8٢/١٣.

)٣( ينظر: التفسير الكبير: ١١8/١8-١٢0، تفسير البحر المحيط: ٢٩٤/٥-٢٩٥.

)٤( ينظر: العين: ٩/٢.
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ففي سورة يوسف مثلًا، نجد اأنّ لكلّ عنصر مقاليّ ولكلّ عنصر مقاميّ اأثرًا في تركيب المعنى 

الكليّّ لحقيقة براءة يوسف - عليه السلام - من )مقارَبة الفاحشة(. 

شارة الوجيزة، اإلى اأبرز العناصر المقاليةّ والمقاميةّ، التي يؤدّي تضافرُها اإلى اتضّاح  وساأكتفي بالإإ

حقيقة براءة يوسف - عليه السلام - من هذه التهمة الباطلة.

اأوـلًإ- العناصر المقاليـة:

١- المادّة الإشتقاقيةّ )ع و ذ( - في كلمة )مَعَاذ( - تدلّ على ما يقارب )الإلتجاء()١(، الذي 

له تعالى؛ فرارًا من خطر المعصية. يقتضي الفرار من الخطر؛ وهكذا التجاأ يوسف اإلى ال�

لإأنهّا صيغة  )المبالغة(؛  تــدلّ على معنى   - )مَــعَــاذ(  - في كلمة  )مَفْعَل(  الصرفيةّ  الصيغة   -٢

المصدر الميميّ، وهي اأخصّ من صيغة المصدر العامّ؛ فيختصّ المصدر الميميّ )مَعَاذ( بالدلإلة 

على معنى )المبالغة( في )العَوْذ(، بخلاف المصدر العامّ )عَوْذ(، فدلإلته عامّة)٢(.

٣- اإضافة المصدر الميميّ )مَعَاذ( - اإلى لفظ الجلالة - تدلّ على الإختصاص، فهو يلجاأ في 

له تعالى وحده، ويساأله العصمة والحفظ. هذا المقام اإلى ال�

يقان  اإلى الإإ اأوضح القرائن السياقيةّ المقاليةّ، التي ترُشِد المتفكِّر  ٤- الحرف )لولإ( قرينة من 

بامتناع صدور )الـهَمّ(، من يوسف - عليه السلام - لإأنهّ حرف )امتناع لوجود(؛ فقد امتنع )الـهَمّ(؛ 

بسبب وجود )رؤية البرهان(، كما تقول: )غَرقَِ الطفلُ في النهر لولإ الرجلُ الـمُنقِذُ(؛ اأي: امتنعَ 

)غَرقَُ الطفل(؛ لوجود )الرجل الـمُنقِذ(، الذي اأنقذَ الطفلَ من الغرق.

تْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلوُكَ  َّهَِ عَلَيْكَ وَرحَْمَتُهُ لَهَمَّ ومن اأمثلته في القراآن قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَإ فَضْلُ ال�

وَمَا يُضِلوُنَ اإلِإَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾)٣(.

له تعالى على النبيّ - عليه الصلاة والسلام - امتنع هَمُ طائفة منهم باإضلاله.  فبسبب وجود فضل ال�

وفائدة هذا الإأسلوب بيان شدّة الإأمر، في المقام الشديد. 

٥- اأسلوب التقديم في قوله تعالى: ﴿وَهَمَّ بهَِا لَوْلَإ اَنْ رَاَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾؛ للدلإلة على اأنّ الإأمر 

قد بلغ اأقصى درجات الشدّة، في ذلك المقام.

)١( ينظر: مقاييس اللغة: ١8٣/٤-١8٤.

)٢( ينظر: العموم الصرفيّ: ١٥٥-١٥6.

)٣( النساء: ١١٣.
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وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَاَصْبَحَ فؤَُادُ اُمِّ مُوسَى فَارغًِا اإنِْ كَادَتْ لَتُْبْدِي بهِِ لَوْلَإ اَنْ رَبَطْنَا عَلَى 

قَلْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾)١(.

له تعالى قد جعل )رؤية البرهان( سببًا في  6- لإم التعليل - في عبارة )لنَِصْرفَِ( - تدلّ على اأنّ ال�

صرف السوء والفحشاء عن يوسف، عليه السلام.

بــعــاد)٢(.  ٧- الــمــادّة الإشتقاقيةّ )ص ر ف( - فــي كلمة )نَــصْــرفَِ( - تــدلّ على مــا يــقــارب الإإ

والحاصل اإبعاد السوء والفحشاء عنه؛ فكيف يُْتَّهَم بمقاربة الفاحشة؟!

له تعالى هو الذي صرف  ال� اأنّ  8- الصيغة الصرفيةّ )نَفْعِل( - في كلمة )نَصْرفِ( - تدلّ على 

السوء والفحشاء عنه؛ فكيف يُْتَّهَم بمقاربة الفاحشة؟!

٩- الحرف )عَنْ( يدلّ على المجاوَزة، اأو البعد؛ فكان بعيدًا عن السوء والفحشاء.

١0- اإعراب )السُوء( مفعولًإ به، يصل اإليه الفعلُ )نَصْرفِ( بنفسه، لإ بحرف الجرّ، مع دخول 

حرف الجرّ على الضمير العائد على يوسف؛ فقال تعالى: ﴿لنَِصْرفَِ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾، ولم 

يقل: )لنَِصْرفَِهُ عَنِ السُوءِ والفَحْشاءِ(.

مُــكــرَهًــا على هذا  وليس  والفحشاء،  الــســوء  فــي تجنبُ  راغــبًــا  - كــان  الـــسلام  - عليه  فيوسف 

له تعالى عنه السوء والفحشاء؛ فليس  الصرف؛ فاإنهّ قد جاهد النفس بالتقوى؛ فاستحقّ اأن يصرف ال�

 كالطفل الذي يقترب من النار في لعبه؛ فيصرفه اأبوه عنها، والطفل كارهِ لذلك الصرف، راغِب في

اللعب بالنار.

الصفاءَ  يُقاربِ  ما  تدلّ على   - )الْمُخْلَصِينَ(  - في كلمة  المادّة الإشتقاقيةّ )خ ل ص(   -١١

والنقاءَ والسلامةَ من الشوائب)٣(.

١٢- الصيغة الصرفيةّ )مُفْعَل( - في كلمة )الْمُخْلَصِينَ( - تدلّ على )المفعوليةّ(؛ فهو من الذين 

لهُ تعالى، فجعلهم اأصفياء اأنقياء. اَخلصَهم ال�

١٣- المادّة الإشتقاقيةّ )ع ص م( - في كلمة )اسْتَعْصَمَ( - تدلّ على العصمة )المنع()٤(؛ فبعد 

مراودتها له عن نفسه، كان جواب يوسف - عليه السلام - قائمًا على منع النفس من الوقوع في 

الخطيئة، اأي: كان رفضًا قاطعًا، ليس فيه اأدنى تردُد.

)١( القصص: ١0.

)٢( ينظر: مقاييس اللغة: ٣٤٢/٣-٣٤٣.

)٣( ينظر: مقاييس اللغة: ٢/٢08.

)٤( ينظر: مقاييس اللغة: ٣٣١/٤.
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١٤- الصيغة الصرفيةّ )اسْتَفْعَلَ( - في كلمة )اسْتَعْصَمَ( - تدلّ على معنى )المبالغة(؛ فالفعل 

)اسْتَعْصَمَ( يدلُ على المبالغة في منع النفس من الوقوع في الخطيئة)١(.

١٥- المادّة الإشتقاقيةّ )ح ب ب( - في كلمة )اَحَبُ( - تدلّ على )رضا النفس(. ومعلوم اأنّ 

له تعالى. نفوس المتقّين ترضى بما يُصيبها في سبيل تحقيق مرضاة ال�

١6- الصيغة الصرفيةّ )اَفْعَل( - في كلمة )اَحَبُ( - تدلُ على معنى )التفضيل(؛ فالسجن اأحبُ 

اإليه من مُقارَبة الفاحشة؛ لإأنهّ وسيلة لتخليصه من الحرام)٢(.

فحُبُ السجن هنا حُبٌ نسِبيٌ، كمن يقعُ بين شَرَّينِ، فيكون الشرُ الإأصغرُ اأهونَ عليه من الشرِّ 

الإأكبرِ؛ فلذلك يكون اَحَبَّ اإليه؛ لإأنهّ كان في )مقام الضيق( لإ في )مقام السعة(؛ فمن يفرّ من 

حرارة النار المضطرمة في الدار تهون عليه حرارة الشمس خارج الدار.

ثانيًا- العناصر المقاميـة:

تبدو شدّة المقام - في قصّة يوسف - واضحةً جدًا، بالنظر في عناصره، واأبرزها:

١- فعل المراوَدة صادر من المراأة التي هو في بيتها، فهي بمنزلة المالكِة له، وهو - عندها - بمنزلة 

المملوك لها، وعصيان المملوك - لمالكِته - اأمر شديد.

غراء الشديد ما فيه؛ فالغالب  ٢- فعل المراوَدة صادر من امراأة عن نفس رجل، وفي هذا من الإإ

اأن يكون الرجل هو المراودِ الراغِب المجاهِر بالطلب، واأن تكون المراأة هي المطلوبة الممتنـعِة؛ فاإذا 

غراء اأشدَّ من المعتاد. حصل العكس، كان الإإ

نسان يشعر بثقل التعفُف في مقام الخلوة، بخلاف التعفُف  ٣- الخلوة بتغليق الإأبواب؛ فاإنّ الإإ

نسان حياءً من الناس، اأو خوفًا منهم؛ لكنهّ حين يتعفَّف  في مقام حضور الإآخرين؛ فقد يتعفَّف الإإ

له تعالى، والخوف منه. في مقام الخلوة؛ فليس اإلّإ الحياء من ال�

٤- لم يكن يوسفُ وقتَ المراوَدة طفلًا، ولإ شيخًا، بل كان في مرحلة الشباب، وهي اأخطر 

نسان عند المراوَدة. مرحلة يمكن اأن يضعف فيها الإإ

٥- حين ردَّ على مراوَدتها، بالموعظة الحسنة، اأصرَّت على تحقيق رغبتها؛ وفي اإصرارها ما يُغري 

تْ قميصَه من دُبُر؛  بمطاوعَتها؛ ولكنهّ اأسرع نحو الباب؛ لينجو من كيدها؛ فركضت خلفه، وقدَّ

وهو اإصرار على الفاحشة كفيل باإغراء الرجال والجبال، اإلّإ من كان من المخلَصين.

)١( ينظر: الكشّاف: ٢8١/٣، تفسير التحرير والتنوير: ٢6٤/١٢.

)٢( ينظر: تفسير التحرير والتنوير: ٢6٥/١٢.
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العزيز، وصدر الإستعصامُ من  امــراأة  الــمــراوَدةُ من  المقام الشديد كلّ الشدّة صدرت  في هذا 

يوسف - عليه السلام - فكيف يُْتَّهَم المستعصِم بمقارَبة الفاحشة؟! وكيف يُْتَّهَم بمقارَبة الفاحشة 

من يكون دخولُ السجن اأحبَّ اإليه من مطاوعَتها على ارتكاب الفاحشة؟!

يقان بقوّة اعتصام يوسف - عليه السلام - بالله تعالى،  اإنّ تدبرُ سورة يوسف يُرشِد المتدبِّر اإلى الإإ

له عليه، وشدّة حذره من الإتصّاف بالظلم.  وقوّة التجائه اإليه، وقوّة شكره لنعمة ال�

فهل يمكن اأن يُقاربَِ الفاحشةَ مَن يكون ردُه - على مــراوَدة المراأة له - الإعتصامَ القويَّ بالله 

له تعالى  تعالى، والإلتجاءَ القويَّ اإليه؟! وهل يمكن اأن يُقاربَِ الفاحشةَ من يكون شاكرًا لنعمة ال�

عليه، باأن اأنجاه من كيد اإخوته، واأحسن مثواه؛ فكيف يُقابلُِ النعمةَ بالمعصية؟! وهل يمكن اأن 

اإنّ الظالمين لإ يُفلِحون؟! يُقاربَِ الفاحشةَ من يقول للمراأة التي ترُاودِه: اإنّ اإتيان الفاحشة ظلمٌ، و

اإلّإ بعد تعطيل كلّ  فــادة من )القرائن السياقيةّ( لإ يمكن اأن تتحقّق  اأنّ الإإ وهكذا نـُـدركِ يقينًا 

سرائيلياّت، والإأخبار  ما من شاأنه اأن يصرف المحلِّل اللغويّ عن )الحقائق اللغويّْة(، ولإ سيّما الإإ

التاريخيةّ الضعيفة، وروايات اأسباب النزول الضعيفة، والإأقوال التفسيريّْة الضعيفة، والإآراء اللغويّْة 

الضعيفة، والشواهد الشعريّْة الضعيفة، واأشباهها من )الصوارفِ السقيمة(.

الإأصل السادسِ- التعليل:

اإنّ الترادف التامّ - بين العناصر اللغويّْة - لإ يكون اإلّإ في حالإت استثنائيةّ، انحرف فيها اأصحابُها 

عن )التعبير الإأمثل(، غافلين اأو متغافلين. واأبرز هذه الحالإت الإستثنائيةّ:

يًا، بمعنى الفعل )اَهْلَكَ(، وهو  ١- اختلاف اللهجات، كاأن تستعمل قبيلةٌ الفعلَ )هَلَكَ( متعدِّ

انحراف عن )التعبير الإأمثل(؛ لإأنّ الفعل )هَلَكَ( في الإأصل فعل لإزم)١(.

٢- اضطرار الشعراء، كاأن يُضطَرّ الشاعر اإلى استعمال كلمة في معنى كلمة اأخرى؛ لإأنّ مراعاة 

الوزن اأو القافية تقتضي ذلك؛ فيكون الشاعر بهذا الإضطرار قد انحرف عن )التعبير الإأمثل(.

المناسبة،  الكلمة  يجد  فلا  العربيةّ،  في  المتكلِّم ضعيفًا  يكون  كاأن  المتكلِّمين،  ٣- ضعف 

فيستعمل كلمة اأخرى في موضعها؛ فيكون قد انحرف عن )التعبير الإأمثل(.

فيجب النظر بدقةّ، اإلى تفاوت النصوص اللغويّْة في )الدرجة البيانيةّ(؛ فلا تعُامَل معاملةً واحدةً. 

نسانيّ( على درجة بيانيةّ واحدة؛ بل الفرق بينهما اأكبر من اأن  فليس )النصّ القراآنيّ( و)النصّ الإإ

)١( ينظر: الصحاح: ٤/١6١6.
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يُحاط به. والفرق كبير جدًا بين نصّ اإنسانيّ رفيع، ونصّ اإنسانيّ وضيع.

اآثــار  من  الــذي سلم  البليغ(،  السليم  التعبير  )علل  بيان  بمعنى:  )التعليل(،  هنا، وجــب  ومــن 

)الإنحراف اللغويّ(، ولإ سيمّا )علل التعبير القراآنيّ(؛ فاإنهّا اوَلى من غيرها بالعناية.

ويكون التعليل باتبّاع عدّة خطوات، اأبرزها:

١- تحديد حقيقة العنصر اللغويّ الإأصيل، الذي ورد في النصّ، لفظًا ومعنًى.

٢- اقتراح العنصر اللغويّ البديل، الذي لم يرد في هذا النصّ؛ لكنهّ ورد في نصّ اآخر.

٣- تحديد حقيقة العنصر اللغويّ البديل، لفظًا ومعنًى.

٤- الموازنة بين حقيقة العنصر اللغويّ الإأصيل وحقيقة العنصر اللغويّ البديل.

٥- النظر بدقةّ لمعرفة اأيّ هذين العنصرين هو الإأنسب للنصّ، مقالًإ ومقامًا.

فاإذا كان العنصر البديل هو الإأنسب للنصّ، مقالًإ ومقامًا؛ فهذا يعني اأنّ صاحب النصّ قد حاد 

عن )التعبير الإأمثل(، قصورًا، اأو تقصيرًا، كما في الضرورة الشعريّْة، مثلًا، حين يُضطَرّ الشاعر اإلى 

يقاع المنشود. التضحية بالمعنى المقصود، من اأجل تحقيق الإإ

اإذا كان العنصر الإأصيل هو الإأنسب للنصّ، مقالًإ ومقامًا، فاإنّ هذه )الإأنسبيةّ( هي علةّ التعبير  و

بالعنصر الإأصيل، دون العنصر البديل. وهذا ما نجده واضحًا في النصوص البليغة، ولإ سيّما في 

)النصوص القراآنيةّ(، التي لإ يمكن اأن يقاربها اأيّ نصّ لغويّ اإنسانيّ!

ومن اأمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَبَدَاَ باِوَْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَِاءِ اَخِيهِ ثمَُّ اسْتَخْرجََهَا مِنْ وعَِاءِ 

َّهَُ نَرْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ  اَخِيهِ كَذَلكَِ كِدْنَا ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِاأخُْذَ اَخَاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ اإلِإَّ اَنْ يَشَاءَ ال�

نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾)١(.

(، والفعل )اسْتَخْرجََ(. فاأمّا حرف العطف  من العناصر الواردة في هذا النصّ: حرف العطف )ثمَُّ

(، فيدلّ على معنى )التراخي( تنصيصًا)٢(. واأمّا الفعل )اسْتَخْرجََ(، فيدلّ على معنى )الجعل(  )ثمَُّ

مع معنى )الإجتهاد( تنصيصًا)٣(.

والعنصران البديلان - المقترحَان في تحليل الموازنة - هما: حرف العطف )الفاء(، موازنةً بحرف 

(، والفعل )اَخْرجََ( موازنةً بالفعل )اسْتَخْرجََ(. العطف )ثمَُّ

)١( يوسف: ٧6.

)٢( ينظر: المقتضب: ١/١0.

)٣( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: ١/١١0.
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فاأمّا حرف العطف )الفاء(، فيدلّ على معنى )التعقيب( عمومًا. واأمّا الفعل )اَخْرجََ(، فيدلّ على 

معنى )الجعل( عمومًا، فليس فيه تنصيص على معنى )الإجتهاد(.

( والفعل )اسْتَخْرجََ( اأنسبَ من غيرهما، في مقام )طول المدّة(؛ وهو  فيكون حرف العطف )ثمَُّ

المقام الخاصّ باأحداث هذا النصّ القراآنيّ. 

لقد كان فَقْدُ الصواع )السقاية( عملًا مقصودًا، اأراد منه يوسف - عليه السلام - اأن يستبقي 

اأخاه الإأصغر عنده؛ ولكي يخفى ذلك على اإخوته الكبار، وجب اإبعاد الشكّ عن نفوسهم. ولذلك 

اأخيه اإلــى وعــاء  اأوعيتهم، جاء  ثـُـمَّ بعد طول بحث في  الكبار،  اإخوته  اأوعية  بتفتيش  المفتِّش   بــداأ 

الإأصغر، لتفتيشه)١(.

زَهُمْ  جَهَّ ا  ﴿فَلَمَّ تعالى:  قــال  اأخيه.  رحــل  في  السقاية  قد جعل   - الــسلام  عليه   - يوسف  وكــان 

تُهَا الْعِيرُ اإنَِّكُمْ لَسَارقِوُنَ﴾)٢(. نٌ اَيَّْ نَ مُؤَذِّ قَايَْةَ فيِ رحَْلِ اَخِيهِ ثمَُّ اَذَّ بجَِهَازهِِمْ جَعَلَ السِّ

التعبير  ولذلك كان  نفوسهم؛  الشبهة عن  بعاد  بعد بحث، لإإ اإلّإ  تظهر  وقد جعلها بحيث لإ 

بالفعل )اسْتَخْرجََ(، الدالّ بصيغته على معنى )الإجتهاد(، دون الفعل )اَخْرجََ( الدالّ على عموم 

خراج، بلا تنصيص على الإجتهاد، اأو عدمه)٣(. الإإ

( على التراخي  فقوله: ﴿ثمَُّ اسْتَخْرجََهَا﴾ مناسب كلّ المناسبة للمقام؛ لدلإلة حرف العطف )ثمَُّ

تنصيصًا)٤(، ولدلإلة الفعل )اسْتَخْرجََ( على الإجتهاد تنصيصًا)٥(.

اإنّ الغفلة عن )الفروق اللغويّْة( تحمل كثيرًا من المفسّرين واللغوييّن على القول بالترادف بين 

شارة اإلى اأدنى فرق بينهما. العنصرين اللغوييّن، من دون الإإ

ومن اأمثلة ذلك قول اأبي حيّان الإأندلسيّ: »واسْتَوْقَدَ: اسْتَفْعَلَ، وهي بمعنى اَفْعَلَ. حكى اأبو 

زيد: )اَوْقَدَ واسْتَوْقَدَ( بمعنًى... اأو للطلب، جوّز المفسّرون فيها هذين الوجهين من غير ترجيح. 

وكونها بمعنى )اَوْقَدَ( قول الإأخفش، وهو اأرجح؛ لإأنّ جَعْلَها للطلب يقتضي حذف جملة، حتىّ 

يصحّ المعنى، وجَعْلها بمعنى )اَوْقَدَ( لإ يقتضيه. األإ ترى اأنهّ يكون المعنى في الطلب: استدعوا 

اإنمّا تتسببّ عن  ضــاءة لإ تتسببّ عن الطلب،  نــارًا، فاأوقــدوهــا، فلمّا اأضــاءت ما حوله؛ لإأنّ الإإ

)١( ينظر: تفسير التحرير والتنوير: ٣١/١٣.

)٢( يوسف: ٧0.

)٣( ينظر: العموم الصرفيّ: 86.

)٤( ينظر: نظم الدرر: ٤/٧8.

)٥( ينظر: بلاغة الكلمة في سورة يوسف: ١0٤-١0٥.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأصول التحليل اللغويّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإتقّاد، فلذلك كان حملها على غير الطلب اأرجح«)١(.

ا  فَلَمَّ نَارًا  اسْتَوْقَدَ  الَّذِي  اأبي حيّان الإأندلسيّ تعقيبًا على قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ  جاء قول 

َّهَُ بنُِورهِِمْ وَتَرَكَهُمْ فيِ ظُلُمَاتٍ لَإ يُْبْصِرُونَ﴾)٢(. اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ال�

التقاربُ؛ لكنهّ غير صحيح على جهة  )اَوْقَـــدَ( صحيح على جهة  )اسْتَوْقَدَ( بمعنى  اإنّ كون 

التطابُق؛ بمعنى اأنّ الترادف بين الفعلين )اَوْقَدَ( و)اسْتَوْقَدَ( تقارُبيّ، لإ تطابُقيّ. 

يقاد(، يُقال: وَقَدَتِ النارُ، واَوْقَدْتهُا، بمعنى:  فالفعل )اَوْقَدَ( يدلّ دلإلة عامّة على حصول )الإإ

جعلتها تَقِدُ؛ فصيغة )اَفْعَلَ( في الفعل )اَوْقَدَ( تدلّ على معنى )الجعل(، كما يُقال: طَفِئَتِ النارُ، 

واَطْفَاأتْهُا، اأي: جعلتها تَطْفَاأ، وكما يُقال: ضَحِكَ الطفلُ، واَضْحَكْتُه، اأي: جعلته يَضْحَكُ، وكما 

يُقال: غَضِبَ الرجلُ، واَغْضَبْْتُه، اأي: جعلته يَغْضَبُ.

اأمّا الفعل )اسْتَوْقَدَ(، فيدلّ على معنيين مجتمعَين معًا، هما معنى )الجعل( الذي يدلّ عليه 

المبالغة هنا معنى )الإجتهاد(؛  تنصيصًا. ومن صور  )المبالغة(  زيــادة معنى  )اَوْقَـــدَ(، مع  الفعل 

يقاد، كما في الفعل )اَوْقَدَ(، بل يدلّ على الإجتهاد في  فالفعل )اسْتَوْقَدَ( لإ يدلّ على مطلق الإإ

يقاد تنصيصًا؛ وهو المناسب للمقام الذي ورد فيه الفعل )اسْتَوْقَدَ(. الإإ

له تعالى بنورهم كانت كبيرة جدًا؛ لإأنهّم  وتتضّح المناسبة حين ندُركِ اأنّ خسارة الذين ذهب ال�

بذلوا جهدًا كبيرًا في اإيقاد النار. والفرق كبير في اإدراك قيمة الخسارة بين حالتين:

١- اأن تعلم اأنّ الخاسر قد بذل جهدًا كبيرًا لتحصيل اأمر معيَّن، ثمَُّ خسر ما اأراد تحصيله.

٢- اأن تعلم اأنّ الخاسر قد خسر ما اأراد تحصيله، من دون ذكر لقيمة الجهد المبذول.

شارة هنا اإلى اأنّ مصطلح )الطلب( يُطلَق على صورتين: ولإ بدّ من الإإ

١- الطلب القوليّ، كقولنا: )اسْتَغْفَرَ المذنبُ رَبَّهُ(، اأي: طلب المذنبُ المغفرةَ من ربِّه، قولًإ 

بلسانه، اأو قولًإ بقلبه، فقال مثلًا: )ربَِّ اغْفِرْ ليِ(.

٢- الطلب العمليّ، وهو ما يُسمّى: )الإجتهاد(، اأو )السعي(، اأو )الإعتمال(، اأو )التكلفُ(، 

والمراد اأن يجتهد الفاعل في تحصيل مطلوبه.

فاإذا استُعمِل الفعل )اسْتَوْقَدَ( للدلإلة على الطلب القوليّ، فيجب اأن يكون المفعول به عاقلًا، 

اإذا استُعمِل  يقادَ. و يصحّ اأن يُطلَب منه، كاأن يُقال: )اسْتَوْقَدْتُ زيدًا(، بمعنى: طلبتُ من زيد الإإ

الفعل )اسْتَوْقَدَ( للدلإلة على الطلب العمليّ )الإجتهاد(، فيجب اأن يكون المفعول به غيرَ عاقل، 

)١( تفسير البحر المحيط: ٢١٢/١.

)٢( البقرة: ١٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. رضا هادي حسّون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالنار، في الإآية الكريمة، فالنار لإ يُطلَب منها، بل تكون هي المطلوبة.

لفظًا  اللغويّْة،  العناصر  بين  اللغويّْة(  )الفروق  لبيان  التصدّي   - )التعليل(  قبل   - ولذلك وجب 

الحروف،  اأشباه  في  والفروق  المعاني،  حــروف  في  الفروق  اللغويّْة:  الفروق  صور  واأبــرز  ومعنًى. 

عرابيةّ، والفروق  والفروق في الـمادّة الإشتقاقيةّ، والفروق في الصيغة الصرفيةّ، والفروق في الـحالة الإإ

في الكيفيةّ التركيبيةّ، والفروق في الكمّيةّ التركيبيةّ.

وهذه اإشارة وجيزة اإلى بعض الإأمثلة القراآنيةّ:

لْوَى﴾)١(. وقال تعالى: ﴿وَظَلَّلْنَا  ١- قال تعالى: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزلَْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

لْوَى﴾)٢(. عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزلَْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ

ةَ فرق - بين هذين النصّين القراآنييّن - في )اأشباه الحروف(، وهي هنا )الضمائر(؛ فالضمير  ثَـمَّ

)عَلَيْكُمُ( لجماعة المخاطَبين، والضمير )عَلَيْهِمُ( لجماعة الغائبين. 

٢- قال تعالى: ﴿قَالوُا اَرجِْهْ وَاَخَاهُ وَاَرسِْلْ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴾)٣(. وقال تعالى: ﴿قَالوُا اَرجِْهْ 

وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ﴾)٤(.

ةَ فرقان بين هذين النصّين القراآنييّن: ثَـمَّ

اأ- في المادّة الإشتقاقيةّ: )اَرسِْلْ( من مادّة )ر س ل(؛ )ابْعَثْ( من مادّة )ب ع ث(.

ب- في الصيغة الصرفيةّ: )اَرسِْلْ( على صيغة )اَفْعِلْ(؛ )ابْعَثْ( على صيغة )افْعَلْ(.

يْنَاكُمْ مِنْ اآلِ فرِعَْوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْْنَاءَكُمْ﴾)٥(. وقال  اإذِْ نَجَّ ٣- قال تعالى: ﴿وَ

اإذِْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ اآلِ فرِعَْوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْْنَاءَكُمْ﴾)6(. تعالى: ﴿وَ

ةَ فرقان بين هذين النصّين القراآنيّين: ثَـمَّ

اأ- في المادّة الإشتقاقيةّ: )يُذَبِّحُونَ( من مادّة )ذ ب ح(؛ )يُقَتِّلُونَ( من مادّة )ق ت ل(.

لَ(؛ )اَنْجَيْنَاكُمْ( على صيغة )اَفْعَلَ(. يْنَاكُمْ( على صيغة )فَعَّ ب- في الصيغة الصرفيةّ: )نَجَّ

)١( البقرة: ٥٧.

)٢( الإأعراف: ١60.

)٣( الإأعراف: ١١١.

)٤( الشعراء: ٣6.

)٥( البقرة: ٤٩.

)6( الإأعراف: ١٤١.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 658 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأصول التحليل اللغويّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دًا  اإذِْ قلُْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَْةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْْتُمْ رغََدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ٤- قال تعالى: ﴿وَ

اإذِْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ  وَقوُلوُا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾)١(. وقال تعالى: ﴿وَ

سَنَزِيدُ  خَطِيئَاتكُِمْ  لَكُمْ  نَغْفِرْ  دًا  سُجَّ الْبَابَ  وَادْخُلُوا  حِطَّةٌ  وَقوُلوُا  شِئْْتُمْ  حَيْثُ  مِنْهَا  وَكُلُوا  الْقَرْيَْةَ 

الْمُحْسِنِينَ﴾)٢(.

ةَ عدّة فروق بين هذين النصّين القراآنيّين، اأبرزها: ثَـمَّ

اأ- في حروف المعاني: )فَكُلُوا( بالفاء العاطفة؛ )وَكُلُوا( بالواو العاطفة.

ب- في المادّة الإشتقاقيّة: )ادْخُلُوا( من مادّة )د خ ل(؛ )اسْكُنُوا( من مادّة )س ك ن(.

للمفعول؛  المبنيّ  بصيغة  )قِــيــلَ(  للفاعل؛  المبنيّ  بصيغة  )قُــلْــنَــا(  الصرفيةّ:  الصيغة  فــي  ج- 

)خَطَايَاكُمْ( بصيغة جمع التكسير؛ )خَطِيئَاتكُِمْ( بصيغة جمع المؤنَّث السالم.

دًا وَقوُلوُا حِطَّةٌ(؛ )وَقوُلوُا حِطَّةٌ  د- في الكيفيةّ التركيبيةّ بالتقديم والتاأخير: )وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

دًا(. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

هـ- في الكمّيةّ التركيبيةّ بالذكر والحذف: ذكر كلمة )رغََدًا( في النصّ الإأوّل، دون النصّ الثاني؛ 

ذكر كلمة )لَهُم( في النصّ الثاني، دون النصّ الإأولّ؛ ذكر واو العطف من عبارة )وَسَنَزِيدُ( في 

النصّ الإأوّل، دون النصّ الثاني.

الإأصل السابع- التفصيل:

لفظًا  النصّ،  تركيب  في  اأثــر  منها  عنصر  ولكلّ  لغويّْة،  عناصر  عــدّة  من  اللغويّ  النصّ  لفّ  يتاأ

ومعنًى؛ ولذلك يجب استيعاب النصّ عند التحليل؛ بتجنبُ اإهمال اأيّ عنصر لغويّ، حتىّ لو كان 

حرفًا واحدًا، اأو حركة واحدة. 

ففي قولنا: )صادَ الثعلبُ الإأرنبَ، فخبَّاأه خلفَ الشجرة، ثمَُّ اَكَلَهُ بعد ذلكَ النمسُ(؛ اإذا اأهمل 

عراب والمعنى؛ لإأنّ النصّ  المحلِّل اللغويّ النظر اإلى كلمة )النمس(، فاإنهّ سيُخطئ قطعًا في الإإ

سيظهر عنده هكذا: )صادَ الثعلبُ الإأرنبَ، فخبَّاأه خلفَ الشجرة، ثمَُّ اَكَلَهُ بعد ذلكَ(.

فيكون فاعل الفعل )اَكَلَ( ضميرًا مستترًا يعود على )الثعلب(، ويكون المعنى اأنّ الثعلب نفسه 

اأكل الإأرنب الذي صاده.

لكن لو نظر المحلِّل اللغويّ اإلى كلمة )النمس(، لإأدرك اأنّ كلمة )النمس( هي فاعل الفعل 

)اَكَلَ(، واأنّ الثعلب لم ياأكل الإأرنب الذي صاده، بل اإنّ النمس هو الذي اأكله.

)١( البقرة: ٥8.

)٢( الإأعراف: ١6١.
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الوقف على  القبيح(، حين يكون  )الوقف  رون من مواضع  يُحذِّ التجويد(  )اأهــل  ولذلك نجد 

كلمة - في اآية قراآنيةّ - سببًا لتوهُم معنًى غير مراد، كما في الوقف على كلمة )وَالظَّالمِِينَ( من قوله 

تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فيِ رحَْمَتِهِ وَالظَّالمِِينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَليِمًا﴾)١(.

اأنّ الظالمين داخلون في  م السامع - غير الحافظ -  فبالوقف على هذه الكلمة يمكن اأن يتوهَّ

له تعالى؛ وليس هذا هو المراد قطعًا، بل هم مستحقّون للعذاب الإأليم؛ بدلإلة تتمّة هذه  رحمة ال�

الإآية نفسها)٢(.

ويُستثنى من وجوب الإستيعاب حالة الإختبار الخاصّ، كاأن يكون المحلِّل اللغويّ مُكلَّفًا في 

)ورقة الإختبار( بتحليل جزء من النصّ اللغويّ؛ وكذلك في حالة )التمثيل الخاصّ(، حين يذكر 

المحلِّل اللغويّ مثالًإ تحليليًا لنوع معيَّن من العناصر اللغويّْة.

وفي هاتين الحالتين يجب نوع اآخر من الإستيعاب، هو استيعاب القرائن، التي تصحب العنصر 

اللغويّ، وتعُين المحلِّل اللغويّ على الكشف عن حقيقة هذا العنصر، لفظًا ومعنًى؛ ولذلك يجب 

استيعاب القرائن، حتىّ حين يكون التحليل اللغويّ خاصًا بعنصر لغويّ واحد.

واستيعاب القرائن - في الحقيقة - صورة من صور استيعاب النصّ؛ لإأنّ القرينة - التي تصحب 

العنصر اللغويّ - لإ تكون قرينةً اإلّإ اإذا كانت حقيقتها معروفةً، لفظًا ومعنًى؛ فاإمّا اأن تكون واضحةً 

اإمّا اأن تكون واضحةً بعد نظرة متاأنيّة؛ وبذلك سيكون استيعاب القرائن - في  بالنظرة العجلى؛ و

التحليل الجزئيّ - صورةً من صور استيعاب النصّ.

ــا(، وتحتمل اأن تكون فعل اأمر  يَــزنُِ وَزْنً فكلمة )زنِْ( مثلًا تحتمل اأن تكون فعل اأمر من )وَزَنَ 

من )زَانَ يَزِينُ زَيْْنًا(؛ فلا يصحّ البدء بالتحليل اإلّإ بعد النظر في القرائن المصاحبة، حتىّ اإذا كان 

التحليل من قبيل )التحليل الجزئيّ(؛ فاإن جاءت الكلمة مفردةً هكذا؛ فلا يصحّ القطع اأبدًا، بل 

سيكون تحليلًا احتماليًا، غير مقطوع فيه بوجه.

اإنمّا يحصل القطع واليقين حين تكون - هذه الكلمة - في نصّ لغويّ، يشتمل على القرائن  و

التي تكشف عن )حقيقة اللفظ(، كقولنا: )زنِْ نفسَك بميزان الحقّ لإ بميزان الخلق(، اأو كقولنا: 

)زنِْ نفسَك بزينة الثواب لإ بزينة الثياب(.

ويعتمد استيعاب القرائن على استيعاب الحقائق اللغويّْة، واأبرزها: الحقائق الصوتيةّ، والحقائق 

الإشتقاقيةّ، والحقائق الصرفيةّ، والحقائق النحويّْة، والحقائق المقاميّة.

نسان: ٣١. )١( الإإ

)٢( ينظر: هداية القاري: ٣8٤/١.
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(، فعليه اأن  فمثلًا اإذا اأراد المحلِّل اللغويّ تحديد حقيقة كلمة )مِيْلَ( في قولنا: )مِيْلَ اإلَِى الحَقِّ

ينتفع بعدّة حقائق لغويّْة، اأبرزها:

١- الكلمة ثلاثة اأقسام: اسم ، وفعل، وحرف.

٢- الحروف معروفة محصورة، وليست كلمة )مِيْلَ( منها.

٣- اإذا لم تكن كلمة )مِيْلَ( حرفًا، فاإمّا اأن تكون اسمًا، اأو تكون فعلًا.

٤- اإذا كانت كلمة )مِيْلَ( اسمًا، فاإمّا اأن تكون اسمًا مبنيًا، اأو تكون اسمًا معربًا.

٥- الإأسماء المبنيةّ معروفة محصورة، وليست كلمة )مِيْلَ( منها.

6- الإسم المعرب ينوَّن، اإلّإ اإذا اضُيف، اأو سُبِق باأداة التعريف، اأو كان ممنوعًا من الصرف، اأو 

كان في حالة التثنية، اأو في حالة جمع المذكَّر السالم، اأو في حالة البناء العارض.

نة، وليست مضافة اإلى اسم، وليست مسبوقة باأداة  ٧- كلمة )مِيْلَ( - في هذا النصّ - غير منوَّ

التثنية، وليست في حالة  التعريف، وليست من قبيل )الممنوع من الصرف(، وليست في حالة 

جمع المذكَّر السالم، وليست في حالة البناء العارض.

8- اإذن كلمة )مِيْلَ( - في هذا النصّ - ليست من الإأسماء المعربة اأبدًا، وهي ليست من الإأسماء 

المبنيةّ اأيضًا، كما اأثبتنا اآنفًا؛ فهي اإذن ليست من الإأسماء اأصلًا، وهي ليست من الحروف اأيضًا، 

كما ذكرنا اآنفًا؛ فهي من الإأفعال قطعًا.

٩- الفعل ثلاثة اأقسام: ماضٍ ومضارع واأمر.

١0- اآخر حرف من كلمة )مِيْلَ( هو حرف اللام، وقد جاءت اللام هنا مفتوحة.

١١- تاأتي الفتحة على اأقسام: اإعرابيةّ، وصرفيةّ، وصوتيةّ، وبنائيّة.

عراب يكون في الفعل المضارع، ولإ يكون في الفعل الماضي، ولإ في فعل الإأمر. ١٢- الإإ

١٣- ليست كلمة )مِيْلَ( فعلًا مضارعًا؛ لإأنّ الفعل المضارع يجب اأن يبداأ باأحد اأحرف المضارعَة 

المجموعة في قولهم: )اأنيت(، والميم ليست من اأحرف المضارعَة.

اإذا كانت فتحة ما قبل الإآخِــر، وكــان الإآخِــر  اإلّإ  اآخــر الفعل  ١٤- الفتحة الصرفيةّ لإ تظهر في 

حرف الإألف، وقد حُذِفت الإألف؛ فبقي ما قبل الإآخِر مفتوحًا، كقولنا: )اسْعَ في الخيرِ(، واأصله: 

)اسعَى(، وكقولنا اأيضًا: )لإ تَسْعَ في الشرِّ(؛ واأصله: )تسعَى(؛ فالفتحة فوق العين فتحة صرفيةّ، 

وليست فتحة اإعرابيةّ، ولإ فتحة بنائيةّ.

١٥- الفتحة فوق اللام من كلمة )مِيْلَ( ليست فتحة صرفيةّ؛ وذلك لعدم وجود فعل اأمر بهذه 

الصيغة: )مِيْلَى(.
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(، لمنع التقاء الساكنين،  ١6- الفتحة الصوتيةّ تكون في اآخِر فعل الإأمر المضعَّف، مثل: )مُدَّ

واأصله المفكوك: )امْدُدْ(، نقُِلت ضمّة الدال الإوُلى اإلى الميم، فحُذِفت همزة الوصل، لإنتفاء 

الحاجة اإليها، لكن التقت دالإن ساكنتان، فحُرِّكت الثانية بالفتح، لمنع التقاء الساكنين.

فة. ١٧- فتحة اللام من كلمة )مِيْلَ( ليست صوتيةّ؛ لإأنّ كلمة )مِيْلَ( ليست مضعَّ

١8- اإذن كلمة )مِيْلَ( فعل ماضٍ؛ لإأنهّ ليس فعلًا مضارعًا، ولإ فعل اأمر؛ فتكون الفتحة فوق 

اللام فتحة بنائيةّ؛ فهو فعل ماضٍ مبنيّ على الفتح.

١٩- اإذا كان الحرف الإأوسط من الفعل الثلاثيّ الماضي ياء ساكنة، مسبوقة بكسرة، فهو فعل 

مبنيّ للمفعول، وليس فعلًا مبنيًا للفاعل، مثل الفعل الماضي )قِيْلَ(.

د المحلِّل اللغويّ حقيقة كلمة )مِيْلَ(، لفظًا ومعنًى؛  فبعد الإنتفاع بهذه الحقائق اللغويّْة يُحدِّ

فادة  فاإذا كان المحلِّل اللغويّ مبتدِئًا، فاإنهّ سيستغرق وقتًا في تحديد حقيقة هذه الكلمة، بعد الإإ

فاإنـّـه يستطيع تحديد حقيقة هذه  بارعًا،  اللغويّ  المحلِّل  اإذا كان  اأمّــا  اللغويّْة.  الحقائق  من هذه 

فادة السريعة من هذه الحقائق اللغويّْة. الكلمة بالنظرة العجلى؛ لإأنهّ معتاد على الإإ

بالتفصيل، والإعتماد  ببيان عناصره  اللغويّ،  النصّ  ومن هنا، وجب )التفصيل(، عند تحليل 

على القرائن المقاليةّ والمقاميةّ بالتفصيل، والإنتفاع بالحقائق اللغويّْة بالتفصيل.
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